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تمهيد:

وفيه أمور:

الأمر الأول:

المــروع المفــرض للإنســان في هــذه الحيــاة هــو مــروع التكامــل الوجــودي، 

ــهَا  ّـُ ي
َ
ــا أ الــذي هدفــه ومركــز اســتقطابه الكــال المطلــق للبــاري )جــلَّ وعــا(: ﴿ي

ــكَ كَدْحــاً فَمُلاقِيــهِ﴾ )الانشــقاق: 6(، ومــن هنــا كان  نسْــانُ إِنَّــكَ كادِحٌ إِلٰى رَبِّ ِ
ْ

ال

هــذا الطريــق غــر متنــاهٍ، لأن الهــدف غــر متنــاهٍ.

ــا  ــدة، أهمه ــباب عدي ــاً لأس ــم، تبع ــات كماله ــو آدم في درج ــف بن ــد اختل وق

ــا. ــي، وغيره ــق الإله ــل، والتوفي ــاص في التكام ــول، والإخ ــة للوص الإرادة الحقيقي

وممــا لا ريــب فيــه أنَّ أكمــل المخلوقــات وأعلاهــم رتبــة هــم محمــد وآل محمــد ݜ، 

الأمــر الــذي تشــهد بــه العديــد مــن النصــوص، ومنهــا مــا روي عنــه ݕ: »أنــا ســيد 

ولــد آدم يــوم القيامــة ولا فخــر، وأنــا أول مــن تنشــق عنــه الأرض ولا فخــر، وأول 

شــافع ومشــفع، لــواء الحمــد بيــدي يــوم القيامــة، تحتــي آدم فمــن دونــه«)1(.

1. كنز العمال - المتقي الهندي: ج 11، ص433، رقم )32033(.

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي

كيف يعلم الإمام المهدي ¨ بوقت ظهوره؟
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وعــن جابــر الأنصــاري أنَّ النبــي ݕ قــال لــه: »أي الإخــوان أفضــل«؟ قلــت: 
النبيــون، فقــال ݕ: »أنــا أفضلهــم، وأحــب الإخــوة إليَّ عــي بــن أبي طالــب، فهــو 
ــم خــر منــه، فقــد جعلنــي أقلَّهــم؛ لأنِّ  عنــدي أفضــل مــن الأنبيــاء، فمــن قــال: إنَّ

ذتــه أخــاً لمــا علمــتُ مــن فضلــه، وأمــرني ربي بــه«)1(. اتَّ
ولســنا في صــدد اســتقصاء الأدلــة عــىٰ ذلــك، فهــذا الأمــر أثبتتــه النصــوص 

بــكل تأكيــد.

الأمر الثاني:
ــم اللــدني،  ــازات المعصومــن ݜ عــىٰ مــن دونهــم هــو العل أحــد أهــم امتي
ــن  ــا م ــي نأخذه ــة الت ــا العادي ــن علومن ــف ع ــم يختل ــو عل ــة، فه ــوم الحقيق ــر معل غ
ــن  خــال الاكتســاب والتجربــة وتراكــم المعرفــة، بــل هــو علــم غيبــي إلهــي لا نتمكَّ
ــم  ــو عل ــه، وه ــىٰ فهم ــا ع ــدرة أذهانن ــن ق ــىٰ م ــور أع ــه في ط ــه، لأنَّ ــم كنه ــن فه م

ــون. ــا في الك ــه كل م ــوم مع ــف للمعص ينكش
ــائط  ــن ݜ وس ــون المعصوم ــرع ك ــه ف ــم بأنَّ ــذا العل روا ه ــوَّ ــفة ص الفلاس
الفيــض الإلهــي، عــىٰ خلفيــة قولهــم بقاعــدة الواحــد، وأنَّ الواحــد الحقيقــي مــن كل 
ــذا  ــال في ه ــل الفع ــو العق ــادر الأول ه ــكان الص ــد، ف ــه إلَّ واح ــدر عن ــة لا يص جه
العــالم، وبواســطة هــذا العقــل صــدر الصــادر أو العقــل الثــاني، وصــولاً إلٰى صــدور 
عــالم المثــال )وهــو عــالم فيــه المــادة دون آثارهــا(، ثــم عــالم المــادة المشــهود لنــا، ومــن 
ثــم فــكل مــا في العــالم إنــا يمــر مــن خــال العقــل الأول، فيكــون عالـِــاً بــكل مــا في 

ــم الإمكان. عالَـ

ــة، إلّ أنَّ الملاحــظ أنَّ النصــوص  ولســنا في صــدد شرح أو نقــض هــذه النظري

فيهــا إشــارات لمــا يشــبه هــذا المعنــىٰ، ومــا دام الأمــر وارداً في النصــوص، فيمكــن أن 

1. الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي النباطي البياضي: ج1، ص211، الفصل 18.
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ــا دلَّ عــىٰ أنَّ أول مــا خلــق الله تعــالٰى  ــداً، ومــن تلــك النصــوص م ــو تعبُّ ــه ول نقبل

هــو نــور النبــي الأعظــم ݕ، ثــم خلــق الأشــياء منــه، فقــد نقــل صاحــب البحــار 

ــن أبي  ــي، ع ــر الجعف ــن جاب ــا روي ع ــا م ــال)1(، منه ــذا المج ــدة في ه ــات عدي رواي

ل ما  جعفــر ݠ قــال: »يــا جابــر، كان الله ولا شيء غــره، لا معلــوم ولا مجهــول، فــأوَّ

ابتــدأ مــن خلقــه أن خلــق محمــداً ݕ، وخلقنــا أهــل البيــت معــه مــن نــور عظمتــه، 

فأوقفنــا أظلــة خــراء بــن يديــه، حيــث لا ســاء ولا أرض ولا مــكان، ولا ليــل ولا 

نهــار، ولا شــمس ولا قمــر«، الخــر.

ــة عــىٰ علــم المعصومــن ݜ صريحــة في  وعــىٰ كل حــال، فالنصــوص الدال

كونــه علــاً غيبيــاً، وبطــرق غــر معلومــة لدينــا، وبحجــم مــن المعرفــة لا يمكــن أن 

ــم لم يُســألوا عــن شيء إلّ وأجابــوا عنــه، وقــد قــال أمــر  تدركــه عقولنــا، ويكفــي أنَّ

المؤمنــن ݠ في أكثــر مــن مناســبة: »ســلوني قبــل أن تفقــدوني«.

الأمر الثالث:

إنَّ هــذا العلــم الغيبــي الواســع المــدىٰ، وإن كان بالنســبة لغيرهــم مــن 

ــىٰ  ــه يبق ــه، إلّ أنَّ ــاً واســعاً لا يُمكــن إدراكــه أو الوصــول إلٰى حقيقت المخلوقــات عل

بالنســبة إلٰى الله تعــالٰى علــاً متناهيــاً، وبإذنــه تعــالٰى، وبفيــض منــه )جــلَّ وعــا(، بــل 

ــم عــىٰ كل  لا يُقــاس علمهــم بعلمــه )جــلَّ وعــا( وإن جــلَّ علمهــم وعظــم، لأنَّ

حــال مخلوقــات لــه تعــالٰى، فقــراء إليــه، والمخلــوق محتــاج إلٰى خالقــه في ذاتــه وأفعالــه 

ــه. ــه، وهــذا بحــث لا نقــاش في وصفات

ومنــه يُعلــم إمــكان أن تكــون هنــاك علــوم لا يعرفهــا أهــل البيــت ݜ، لأنَّ 

الله تعــالٰى اســتأثرها لنفســه، بــل هــذا مــا دلَّــت عليــه بعــض النصــوص، كــا ســتأتي.

1. راجع: بحار الأنوار: ج15، ص23 و24، وج25، ص1 وما بعدها.
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موضوع البحث:
الســؤال الــذي يــدور البحــث حولــه هــو عــن الطريقــة التــي يعلــم بهــا الإمــام 
المهــدي ¨ وقــت الظهــور بالضبــط، فهــل هــو مــن العلــم المتــاح للمعصــوم كــي 
يكــون عالمــاً بــه فعــاً مــن البدايــة، وهــو ينتظــر أن يحــن حينــه ليقــوم بالأمــر؟ أو 
ــن  ــؤال ع ــه الس ــم يتَّج ــن ث ــيتبيَّ -، وم ــا س ــر ك ــه ولآخ ــه - لوج ــم ب ــه لا يعل أنَّ
الطريقــة المنهجيــة التــي يُمكنــه ¨ مــن خلالهــا أن يعــرف ســاعة ووقــت الظهــور 

ليقــوم بالأمــر؟
هذا هو محور البحث العام.

ــا  ــا، وإنَّ ــاح لن ــر مت ــر غ ــذا الأم ــل ه ــي بمث ــم التفصي ــوم أنَّ العل ــن المعل وم
ــون  ــد أن يك ــواب لاب ــن الج ــث ع ــم، فالبح ــن ث ــوم، وم ــات المعص ــن مختص ــو م ه
ــه  ــا لابــد مــن الرجــوع في ــداً عــن التكهنــات الخاصــة، والآراء الشــخصية، وإنَّ بعي
إلٰى النصــوص التــي يُمكــن أن يُســتفاد منهــا في المقــام، ســواء مــن خــال منطوقهــا 
المبــاشر، كــا لــو دلّ نــصٌ بظاهــر لفظــه عــىٰ علــم أو عــدم علــم المعصــوم بالوقــت، 

ــاز. ــي بامتي ــث روائ ــي أنَّ البح ــذا يعن ــازم، وه ــوم، أو بال أو بالمفه
ا تنقسم إلٰى طائفتين: وبمراجعة نصوص المسألة، نجد أنَّ

الطائفة الأولٰى: ما قد يُستدل به علٰى علمه ¨ بالوقت:
وفي هذا المجال نجد ثلاثة أنواع من النصوص:

ــا وإلٰى يــوم  النــوع الأول: مــا دلَّ عــىٰ ســعة علــم المعصــوم لــكل شيء يقــع في الدني
القيامــة:

فإنَّــه بإطلاقــه يــدل عــىٰ شــمول علمهــم ݜ عمومــاً لمعرفــة الوقــت 
بالضبــط.

ــاب في علــم الأئمــة  ــر الدرجــات )ب والروايــات في ذلــك كثــرة، ففــي بصائ
بــا في الســاوات والأرض والجنــة والنــار ومــا كان ومــا هــو كائــن إلٰى يــوم القيامــة( 
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ــىٰ  ــد الأع ــن عب ــاني ع ــث الث ــا الحدي ــك، ومنه ــىٰ ذل ــدل ع ــات ت ــت رواي ــر س ذك
وعبيــدة بــن بشــر، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ ابتــداء منــه: »والله إني لأعلــم مــا في 
ــون إلٰى أن  ــا يك ــا كان وم ــار وم ــا في الن ــة وم ــا في الجن ــا في الأرض وم ــاوات وم الس
تقــوم الســاعة«، ثــم قــال: »أعلمــه مــن كتــاب أنظــر إليــه هكــذا« ثــم بســط كفيــه ثــم 

ــا أنزلنــا إليــك الكتــاب فيــه تبيــان كل شيء«)1(. قــال: »إنَّ الله يقــول: إنَّ

ــم أعطــوا علــم مــا مــىٰ ومــا  ــاب في الأئمــة ݜ أنَّ ــر أيضــاً )ب وفي البصائ

بقــي إلٰى يــوم القيامــة( ذكــر ثــاث روايــات، وقــد جــاء في الروايــة الأولٰى منــه قــول 

الإمــام الصــادق ݠ: »وإنَّ رســول الله أعطــىٰ علــم مــا كان ومــا هــو كائــن إلٰى يــوم 

القيامــة فورثنــاه مــن رســول الله ݕ وراثــة«.
ــي  ــوم الت ــواع العل ــن أن ــه ع ث ــد الله ݠ حدَّ ــا عب ــر أنَّ أب ــة أبي بص وفي رواي
ــنٌ إلَِٰ أَنْ  ــوَ كَائِ ــا هُ ــمَ مَ ــا كَانَ وعِلْ ــمَ مَ ــا عِلْ عندهــم، فقــال لــه فيــا قــال: »إنَِّ عِندَْنَ

ــاعَةُ...«)2(. ــومَ السَّ تَقُ

ومنهــا مــا ورد في مضمــون مصحــف فاطمــة ݝ، وأنَّ فيــه علــم مــا يكــون 

ــه عنــد أهــل البيــت ݜ، فقــد روي عَــنْ حََّــادِ بْــنِ عُثْــاَنَ، قَــالَ  إلٰى يــوم القيامــة، وأنَّ

ــةٍ  ــنَ ومِائَ ي ــاَنٍ وعِشِْ ــنةَِ ثَ ــةُ فِ سَ نَادِقَ ــرُ الزَّ ــولُ: »تَظْهَ ــدِ الله ݠ يَقُ ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ سَ

وذَلـِـكَ أَنِّ نَظَــرْتُ فِ مُصْحَــفِ فَاطِمَــةَ ݝ«، قَــالَ: قُلْــتُ: ومَــا مُصْحَــفُ فَاطِمَــةَ؟ 

ــنَ  ــه مِ ــنْ وَفَاتِ ــةَ ݝ مِ ــىَٰ فَاطِمَ ــلَ عَ ــه ݕ دَخَ ــضَ نَبيَِّ ــاَّ قَبَ ــالَٰ لـ ــالَ: »إنَِّ الله تَعَ قَ

ثُهَــا فَشَــكَتْ  هَــا ويَُدِّ الُْــزْنِ مَــا لَ يَعْلَمُــه إلَِّ الله  فَأَرْسَــلَ الله إلَِيْهَــا مَلَــكاً يُسَــيِّ غَمَّ

ــوْتَ قُــولِ  ذَلِــكَ إلَِٰ أَمِــرِ الُمؤْمِنِــنَ ݠ فَقَــالَ: إذَِا أَحْسَسْــتِ بذَِلِــكِ وسَــمِعْتِ الصَّ

ــىٰ أَثْبَــتَ  لِ، فَأَعْلَمَتْــه بذَِلـِـكَ فَجَعَــلَ أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ يَكْتُــبُ كُلَّ مَــا سَــمِعَ - حَتَّ

ءٍ﴾ ]النحل: 89[. كِتابَ تبِيْاناً لِكُِّ شَْ
ْ
ا عَليَكَْ ال

ْ
ل 1. هكذا في المصدر، والآية هي: ﴿وَنزََّ

حِيفَةِ والَْفْرِ والْاَمِعَةِ ومُصْحَفِ فَاطِمَةَ ݝ، ح1. 2. الكافي للكليني: ج1، ص240، بَابٌ فيِه ذِكْرُ الصَّ
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ءٌ مِــنَ الْـَـاَلَ والَْرَامِ  مِــنْ ذَلـِـكَ مُصْحَفــاً«، قَــالَ: ثُــمَّ قَــالَ: »أَمَــا إنَِّــه لَيْــسَ فيِــه شَْ

ولَكِــنْ فيِــه عِلْــمُ مَــا يَكُــونُ«)1(.

ــه علــم مــا يكــون إلٰى يــوم القيامــة،  ومنهــا مــا روي في شــأن الجفــر، وأنَّ في

ــه:  ــال ل ــه ق ــد الله ݠ أنَّ ــن أبي عب ــدير ع ــة س ــي رواي ــة ݜ، فف ــد الأئم ــه عن وأنَّ

»نظــرت في كتــاب الجفــر صبيحــة هــذا اليــوم وهــو الكتــاب المشــتمل عــىٰ علــم 

المنايــا والبلايــا والرزايــا وعلــم مــا كان ومــا يكــون إلٰى يــوم القيامــة الــذي خــصَّ الله 

بــه محمــداً والأئمــة مــن بعــده ݜ«)2(.

فهــذه النصــوص وأمثالهــا تــدل - بعمومهــا وإطلاقهــا- عــىٰ أنَّ عنــد الأئمة ݜ 

علــم مــا كان في المــاضي، ومــا يكــون في المســتقبل إلٰى يــوم القيامــة، وهــي بإطلاقهــا 

تشــمل العلــم بيــوم الظهــور، فيكــون معلومــاً لــدىٰ الإمــام المهــدي ¨.

ــت  ــم بالوق ــموله للعل ــوص وش ــذه النص ــاق ه ــال: إنَّ إط ــم إلَّ أن يُق الله

ــود  ــدم وج ــرط ع ــت ب ــم ݜ بالوق ــت علمه ــىٰ يُثب ــذا المعن ــن ه ــح، ولك صحي

ــم لا يعلمــون الوقــت، إذ إنَّ وجودهــا يعنــي  قرينــة - ولــو منفصلــة - تــدل عــىٰ أنَّ

اســتثناء علمهــم بالوقــت مــن إطــاق تلــك النصــوص، وهــو أمــر ليــس بعزيــز، 

ــوم  ــة كل العل ــدم إتاح ــىٰ ع ــدل ع ــتأتي - ت ــوص - س ــود نص ــع وج ــاً م خصوص

ــاك علــوم اســتأثر بهــا الله تعــالٰى لنفســه، فلــم يُطلــع  ــا هن لأهــل البيــت ݜ، وإنَّ

ــم بالوقــت منهــا. ــة، فليكــن العل ــه البت عليهــا أحــداً مــن خلق

فهــذا النــوع مــن النصــوص لا يــدل عــىٰ المطلــوب إلَّ بضــم عــدم القرينــة 

عــىٰ اســتثناء علــم الوقــت مــن الشــمول بإطلاقــه، وســيأتي مــا يُمكــن أن يكــون 

قرينــة عــىٰ ذلــك.

حِيفَةِ والَْفْرِ والْاَمِعَةِ ومُصْحَفِ فَاطِمَةَ ݝ، ح2. 1. الكافي للكليني: ج1، ص240، بَابٌ فيِه ذِكْرُ الصَّ
2. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص353، ب33، ح50.
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النوع الثاني: ما يدل علٰى علمهم بالوقت لكن بدلالةٍ التزامية لا مطابقية:

تــون، حيــث قد  حــت بــأن أهــل البيــت ݜ لا يوقِّ وهــي النصــوص التــي صرَّ

ــم يعلمــون الوقــت، ولكنهــم  تــون، هــو أنَّ ــم لا يوقِّ يُفهــم منــه أنَّ لازم قولهــم: إنَّ

ــا روي  ــا م ــم، ومنه ــت لغيره ــون الوق ــون، أي لا يُعلن ت ــرىٰ لا يوقِّ ــة ولأخ لحكم

ــالَ: »كَــذَبَ  ــمِ ݠ فَقَ ــالَ: سَــأَلْتُه عَــنِ الْقَائِ ــدِ الله ݠ قَ عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ عَــنْ أَبِ عَبْ

ــتُ«)1(. ــتٍ لَ نُوَقِّ ــا أَهْــلُ بَيْ ــونَ إنَِّ اتُ الْوَقَّ

ــت، إلَّ  ــاً بالوق ــم عل ــىٰ أنَّ له ــراً ع ــول: دلَّ ظاه ــه بق ــدراني علي ــق المازن وعلَّ

ــح)2(. ــون لمصال ــم لا يوقّت أنَّ

ووفق هذا القول، يكون الإمام المهدي ¨ عالماً بوقت الظهور.

مــة عــىٰ علــم الإمــام المهــدي ¨  وقــد يُقــال: مــع تســليم دلالــة النصــوص المتقدِّ

بوقــت الظهــور، ألا يعنــي هــذا التوقيــت المنهــي عنــه في النصــوص؟

ولكنــه يُــاب: فــرقٌ بــن العلــم بالوقــت وبــن التوقيــت، فالمنهــي عنــه هــو 

التوقيــت، أي إعــان الوقــت وتحديــده، وأمّــا العلــم بالوقــت فلــم يــرد نهــي عنــه، 

بــل لا معنــىٰ للنهــي عنــه كــا هــو واضــح.

ــا هــو  تــون لا يــازم علمهــم الواقعــي، وإنَّ نعــم، قــد يُقــال: إنَّ كونهــم لا يوقِّ

ــم يعلمــون ولكــن لا يعلنــون  لازم أعــم، فقــد يكــون عــدم توقيتهــم مــن أجــل أنَّ

ــون  ــم لا يعلم ــون لأنَّ ت ــم لا يوقِّ ــل أنَّ ــن أج ــون م ــد يك ــا، وق ــة م ــت لحكم الوق

ــم  ــات علمه ــوص لإثب ــذه النص ــتناد إلٰى ه ــح الاس ــا يص ــه ف ــاً، وعلي ــت أص الوق

ــه بالــازم الأعــم، وهــو لا يصــح مســتنداً في المقــام. ــا تــدل علي بالوقــت، لأنَّ
ــنِ  ــحَاقَ بْ ــنْ إسِْ ــا روي عَ ــازم م ــت، ب ــه ¨ بالوق ــىٰ علم ــتدل ع ــد يُس وق

1. الكافي للكليني: ج1، ص368، بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّوْقِيتِ، ح3.
2. شرح أصول الكافي للمولي محمد صالح المازندراني: ج6، ص333.
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، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله ݠ يَقُــولُ:‏ »قَــدْ كَانَ لِـَـذَا الْمَْــرِ وَقْــتٌ‏  فِِّ ــرَْ رٍ الصَّ عَــاَّ
.» ُــرَهُ الله ــوهُ فَأَخَّ ــهِ وأَذَعْتُمُ ــمْ بِ ثْتُ ــةٍ فَحَدَّ ــنَ ومِائَ ــنةَِ أَرْبَعِ وكَانَ فِ سَ

ببيــان: أنَّ الإمــام الصــادق ݠ بــنَّ في البدايــة أنَّ الله تعــالٰى كان قــد وقَّــت لهــذا 

ــره، ولم يقــل  ــإنَّ الله تعــالٰى أخَّ ــة، ولكــن حيــث أذاعــه الشــيعة ف الأمــر في ســنة معيَّن

ــه كان يعلــم بالوقــت ولكنــه لم  الإمــام ݠ إنَّــه لا يعلــم ذلــك الوقــت، ممــا يوحــي بأنَّ

يُذعــه، خوفــاً مــن إذاعــة الشــيعة لــه.

ولكنه يُرد بأمرين:

م -، فــا يصلــح للاســتدلال  أولاً: إنَّ ذلــك لازم أعــم مــن المدّعــىٰ - كــا تقــدَّ

عــىٰ المدّعــىٰ.

لنــا، فهــو مبنــي عــىٰ أنَّ المقصــود مــن )الأمــر( هــو وقــت دولــة  ثانيــاً: ولــو تنزَّ

الإمــام المهــدي ¨، وهــو أول الــكلام، إذ إنَّ كونــه كذلــك يتنــافٰى مــع المتســالم عليــه 

ــت ݜ،  ــل البي ــة أه ــن أئم ــر م ــاني ع ــام الث ــدي الإم ــىٰ ي ــك يكــون ع مــن أنَّ ذل

ــا يقــرب مــن  ــا بعدهــا ب ــه لم تكــن في ســنة )140هـــ(، وإنَّ ومــن المعلــوم أنَّ ولادت

ــة  ــر دول ــو غ ــة ه ــذه الرواي ــر في ه ــن الأم ــود م ــي أنَّ المقص ــا يعن ــنة، مم )115( س

الإمــام المهــدي ¨، والــذي قــد يُفــرّ بحالــة مــن الانفــراج والســعة عــىٰ الشــيعة 

ــو العبــاس آنــذاك. ــه بن ــد الــذي كان يقــوم ب وتخلــص مــن الضيــق والتهدي

وعــىٰ منــوال هــذه الروايــة روايــات أخــرىٰ مــن قبيــل مــا روي عَــن‏ْ إسِْــحَاقَ 

ــرَ  رٍ، قَــالَ: قَــالَ لِ أَبُــو عَبْــدِ اللهِ ݠ‏: »يَــا أَبَــا إسِْــحَاقَ إنَِّ هَــذَا الْمَْــرَ قَــدْ أُخِّ بْــنِ عَــاَّ

.» تَــنِْ مَرَّ

م إذا أرادوا أن يعلموا الشيء علموه: النوع الثالث: ما دلَّ علٰى أنَّ

دة تــدلُّ عــىٰ أنَّ أهــل البيــت ݜ إذا أرادوا أن يعلمــوا  هنــاك نصــوص متعــدِّ
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الــيء علمــوه، مــن قبيــل مــا روي عــن أبي الربيــع الشــامي قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: 

»العــالم إذا شــاء أن يعلــم علــم«)1(.

وعــن يزيــد بــن فرقــد النهــدي عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إنَّ الإمــام إذا شــاء 

ــم«)2(. أن يعلم عل

ــت،  ــم الوق ــاؤوا عل ــت ݜ أن يش ــل البي ــن لأه ــه يُمك ــال: إنَّ ــد يُق ــه ق ومع

ــه. فيعلمون

ولكنه يُاب:

أولاً: إنَّ هــذا المقــدار يُثبــت الإمــكان لا الوقــوع، وحديثنــا في الثــاني، فدلالتهــا 

ــوب لازم أعم. ــىٰ المطل ع

لنــا، فنقــول: إنَّــه صحيــح لــو أرادوا أن يعلمــوا الوقــت، والحال  ثانيــاً: ولــو تنزَّ

ــه ورد في نصــوص أخــرىٰ أنَّ  ــم لا يريــدون ذلــك، باعتبــار أنَّ ــه يُمكــن القــول: إنَّ أنَّ

ــيئاً إلَّ إذا  ــدون ش ــم لا يري ــم فه ــن ث ــالٰى، وم ــورد لإرادة الله تع ــت ݜ م ــل البي أه

ــم لا  ــت، فه ــوا الوق ــد أن يعلم ــالٰى يري ــن الله تع ــو لم يك ــالٰى، فل ــارك وتع أراده الله تب

ــم لا يعلمــون بالوقــت،  يريدونــه أصــاً، فــإذا ضممنــا لهــذا المعنــىٰ مــا دلَّ عــىٰ أنَّ

ــم لا يريــدون علــم الوقــت لأنَّ الله تعــالٰى لم يــرده لهــم. أمكــن القــول بأنَّ

ــة عــىٰ ذلــك مــا روي عــن أبي الحســن الثالــث ݠ  ومــن النصــوص الدال

ــه قــال: »إنَّ الله جعــل قلــوب الأئمــة مــورداً لإرادتــه فــإذا شــاء الله شــيئاً شــاؤوه،  أنَّ

ــر: 29؛  ــنَ﴾ ]التكوي ــاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَِ ــاؤُونَ إلَِّ أَنْ يَش ــا تَش ــول الله: ﴿وَم ــو ق وه

ــان: 30[«)3(. الإنس

1. بصائر الدرجات للصفار: الباب )2(، باب في الإمام بأنه إن شاء أن يعلم العلم علم، ح1.

2. بصائر الدرجات للصفار: الباب )2(، باب في الإمام بأنه إن شاء أن يعلم العلم علم، ح2.
3. بصائر الدرجان للصفار: ص537، الباب 18، باب النوادر في الأئمة ݜ وأعاجيبهم، ح47.
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وعلَّــق العلامــة المجلــي عــىٰ هــذا الحديــث بقولــه: هــذا أحســن التوجيهــات 
في تلــك الآيــات بــأن تكــون مخصوصــة بالأئمــة ݜ عــىٰ وجهــن:

ــا  ــم، ف ــم وإرادته ــن مراداته ــن ع ــن خال ــاروا رباني ــم ݜ ص ــا: أنَّ أحدهم
تتعلَّــق مشــيتهم إلَّ بــا علمــوا أنَّ الله تعــالٰى يشــاؤه، هــو عبــارة أخــرىٰ عــن التســليم.
ــهم  ــروا أنفس ــا ص ــم لم ــو أنَّ ــك، وه ــن ذل ــع وأدق م ــىٰ أرف ــا: معن وثانيه
كذلــك صــاروا بحيــث ربهــم الشــائي لهــم والمريــد لهــم، فــا يفعلــون شــيئاً إلَّ بــا 
يفيــض الله ســبحانه عليهــم مــن مشــيته وإرادتــه، وهــذا أحــد معــاني قولــه تعــالٰى ]أي 

ــده ولســانه«)1(. في الحديــث القــدسي[: »كنــت ســمعه وبــره وي
ــا  ــاء إلَّ م ــر لإرادة الله  لا يش ــام وك ــد الله ݠ: »إنَّ الإم ــة أبي عب وفي رواي

ــاء الله«)2(. ش
ــاء  ــإذا ش ــية الله، ف ــة لمش ــا أوعي ــكري ݠ: »قلوبن ــام العس ــة الإم وفي رواي
ــر: 29؛  ــنَ﴾ ]التكوي شــئنا، والله يقــول: ﴿وَمــا تَشــاؤُونَ إلَِّ أَنْ يَشــاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَِ

الإنســان: 30[«)3(.
ــه يُمكــن أن يريــد الإمــام المهــدي ¨ معرفــة الوقــت،  اللهــم إلَّ أن يُقــال: إنَّ
ــه يُعلمــه في الوقــت المناســب، وليــس في نفس  وأنَّ الله تعــالٰى ســيُعلمه ذلــك، غايتــه أنَّ

وقــت إرادة المعرفــة.
لنــا، فيمكــن القــول: إنَّ مــا ورد في هــذه النصــوص ليــس عــىٰ  وثالثــاً: ولــو تنزَّ
ــا عــىٰ نحــو المقتــي الــذي يُنتــج أثــره عنــد عــدم المانــع،  نحــو العلــة التامــة، وإنَّ
بمعنــىٰ أنَّ أهــل البيــت ݜ عندمــا يريــدون أن يعلمــوا بالــيء، فهــذه الإرادة هــي 
مقتــي لأن يُعلمهــم الله تعــالٰى، ولكــن هــذا المقتــي قــد يقــف أمامــه مانــع، فــا 

1. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج24، ص306.
2. المتحضر لحسن بن سليمان الحلي: ص227، ح296.

3. الغيبة للطوسي: ص247، ح216.

ه؟
ور

ظه
ت 

وق
¨ ب

ي 
هد

 الم
ام

لإم
م ا

عل
ف ي

كي



187

يُعلمهــم الله تعــالٰى، والمانــع في البــن هــي حكمــة الله تعــالٰى، فلحكمــة غــر معلومــة 
قــد يُريــد أهــل البيــت ݜ علــمَ شيء مــا، إلَّ أنَّ الله تعــالٰى لا يُعلمهــم، وهــو صريــح 

ثــون. ــه قــد يُقبــض العلــم عــن أهــل البيــت ݜ فــا يتحدَّ مــا دلَّ عــىٰ أنَّ
ــي،  ــزة الثقف ــن حم ــىٰ ب ــن عيس ــا روي ع ــوح م ــىٰ بوض ــذا المعن ــىٰ ه ــدلّ ع وي
ــاً  ــواب وأحيان ــرع في الج ــاً فت ــألك أحيان ــا نس ــد الله ݠ: إن ــت لأبي عب ــال: قل ق
ــه نعــم ينقــر وينكــت في آذاننــا وقلوبنــا، فــإذا نكــت أو  تطــرق ثــم تجيبنــا، قــال: »إنَّ

ــكنا«)1(. ــا أمس ــك عن ــا، وإذا أمس ــر نطقن نق
وقريــب منــه مــا دلَّ عــىٰ أنَّ علــم أهــل البيــت ݜ يأتيهــم بالتدريــج، فقــد 
روي عــن ضريــس، قــال: كنــت مــع أبي بصــر عنــد أبي جعفــر ݠ فقــال لــه أبــو 
ــا لا  ــد، إنَّ عالمن ــا محم ــا أب ــال ݠ: »ي ــداك؟ ق ــت ف ــم جعل ــم عالمك ــا يعل ــر: ب بص
ــه  ــدث إلي ــن يح ــم، ولك ــه كان كبعضك ــا إلٰى نفس ــو وكَّل الله عالمن ــب، ول ــم الغي يعل

ــاعة«)2(. ــد س ــاعة بع س
ــم  ورابعــاً: إنَّ هــذا المعنــىٰ ليــس عــىٰ إطلاقــه، إذ ليــس المقصــود مــن ذلــك أنَّ
ــم  ــالٰى يُعلمه ــو أنَّ الله تع ــود ه ــا المقص ــم، كلا، وإنَّ ــدون بذاته ــا يري ــون كل م يعلم
ــكل  ــدة تش ــوص عدي ــه نص ــت ب ح ــا صرَّ ــو م ــه، وه ــدون معرفت ــذي يري ــيء ال بال
مــة، بمعنــىٰ أنَّ الروايــات المتقدمــة أطلقــت علــم  قرينــة عــىٰ تقييــد الروايــات المتقدِّ
أهــل البيــت ݜ بــا يريدونــه، إلّ أنَّ هنــاك روايــات تقــول إنَّ الله تعــالٰى هــو الــذي 
يُعلمهــم بذلــك، ممــا يشــكل قرينــة عــىٰ تقييــد ذلــك الإطــاق، وهــي مــن قبيــل مــا 
ــا الَْسَــنِ ݠ رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ فَــارِسَ  دٍ، قَــالَ: سَــأَلَ أَبَ ــرِ بْــنِ خَــاَّ روي عَــنْ مُعَمَّ

ــاب مــا يفعــل بالإمــام مــن النكــت والقــذف والنقــر في  ــر الدرجــات للصفــار: ص336، البــاب )3(، ب 1. بصائ
ــم، ح3. ــم وإذنه قلوبه

2. بصائــر الدرجــات للصفــار: ص345، البــاب )7(، بــاب مــا يلقــىٰ شيء بعــد شيء يومــا بيــوم وســاعة بســاعة 
ممــا يحــدث، ح2.
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فَقَــالَ لَــه: أتَعْلَمُــونَ الْغَيْــبَ؟ فَقَــالَ قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: »يُبْسَــطُ لَنـَـا الْعِلْــمُ فَنعَْلَــمُ، 
ــا فَــاَ نَعْلَــمُ...«)1(. ويُقْبَــضُ عَنَّ

ــا عَبْــدِ الله ݠ عَــنِ  ، قَــالَ: سَــأَلْتُ أَبَ ــابَاطِيِّ رٍ السَّ وكذلــك مــا روي عَــنْ عَــاَّ
ــه الله  ءَ أَعْلَمَ ْ ــيَّ ــمَ ال ــنْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَعْلَ ــالَ ݠ: »لَ، ولَكِ ــبَ؟ فَقَ ــمُ الْغَيْ ــامِ يَعْلَ الِإمَ

ــكَ«)2(. ذَلِ
ــىٰ  ــات ع ــن الرواي ــوع م ــذا الن ــة ه ــل دلال ــش في أص ــن أن يُناق ــه، فيُمك ومع
ــا تــدل عــىٰ ذلــك بنحــو الــازم الأعــم، بمعنــىٰ  علمهــم ݜ بالوقــت، باعتبــار أنَّ
ــتثنىٰ  ــت مس ــم بالوق ــن العل ــم ليك ــن ث ــت، وم ــم بالوق ــاً في علمه ــت نص ــا ليس أنَّ
مــن هــذا العمــوم، خصوصــاً مــع تعليــق علمهــم عــىٰ إرادة الله تعــالٰى إعلامهــم بــا 
ــه يُمكــن أن  حــت بأنَّ م - صرَّ يريــدون، وخصوصــاً وأنَّ بعــض النصــوص - كــا تقــدَّ
يُقبــض العلــم عنهــم ݜ فــا يعلمــون، كــا في روايــة معمــر بــن خــاد المتقدمــة، 
فمــع ضــمّ مــا دلَّ عــىٰ عــدم علمهــم بالوقــت، قــد يقــال بثبــوت عــدم دلالــة هــذا 

النــوع مــن النصــوص عــىٰ المطلــوب.
اللهــم إلَّ أن يُقــال: يُمكــن أن يســتفاد مــن هــذه النصــوص في البحــث، مــن 
ــه متــىٰ مــا أراد أهــل البيــت ݜ أن يعلمــوا الــيء أعلمهــم  ــا تنــص عــىٰ أنَّ جهــة أنَّ
ــد  ــيُعلمهم، وق ــالٰى س ــإنَّ الله تع ــت ف ــوا الوق ــو أرادوا أن يعلم ــه، فل ــالٰى، ومع الله تع

م التعليــق عــىٰ هــذا المعنــىٰ. تقــدَّ

الطائفة الثانية: ما قد يُستدل به علٰى عدم علمه ¨ بالوقت:
ــر بــا ورد في النصــوص أنَّ الله تعــالٰى وإن أتــاح علومــاً كثــرة جــداً  بدايــة، نذكِّ
للمعصــوم، إلَّ أنَّــه لا يعنــي اطِّلاعــه عــىٰ كل العلــم الإلهــي، بــل إنَّ هــذا غــر ممكــن 
في حــدِّ نفســه، لأنَّ العلــم الإلهــي هــو عــن الــذات الإلهيــة، وحيــث إنَّ الــذات الإلهية 

1. الكافي للكليني: ج1، ص256، بَابٌ نَادِرٌ فيِه ذِكْرُ الْغَيْبِ، ح1.

2. الكافي للكليني: ج1، ص257، بَابٌ نَادِرٌ فيِه ذِكْرُ الْغَيْبِ، ح4.
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لا متناهيــة الوجــود، فــا هــو عينهــا كذلــك، فالعلــم الإلهــي غــر متناهــي، ومــن ثــم 
ــه عــىٰ  لا يُمكــن ولا يُعقــل أن يحتويــه مخلــوق ممــا عــا شــأنه واكتمــل وجــوده، لأنَّ

كل حــال متناهــي، ولا يمكــن للمتناهــي أن يُيــط باللامتناهــي.

ــا  ــوم، م ــض العل ــالٰى ببع ــتئثار الله تع ــىٰ اس ــت ع ــي دلَّ ــوص الت ــن النص فم

ــدٍ النَّوْفَــيِِّ عَــنْ أَبِ الَْسَــنِ صَاحِــبِ الْعَسْــكَرِ ݠ، قَــالَ: سَــمِعْتُه  روي عَــيِِّ بْــنِ مُمََّ

ــمَ  يَقُــولُ: »اسْــمُ الله الأعَْظَــمُ ثَلَثَــةٌ وسَــبْعُونَ حَرْفــاً، كَانَ عِنْــدَ آصَــفَ حَــرْفٌ، فَتَكَلَّ

ه  َ بـِـه فَانْخَرَقَــتْ لَــه الأرَْضُ فيِــاَ بَيْنـَـه وبَــنَْ سَــبَأٍ، فَتَنـَـاوَلَ عَــرْشَ بلِْقِيــسَ حَتَّــىٰ صَــرَّ

ــانِ  ــه اثْنَ ــا مِنْ ، وعِندَْنَ ــنٍْ ــةِ عَ ــنْ طَرْفَ ــلَّ مِ ــطَتِ الأرَْضُ فِ أَقَ ــمَّ انْبَسَ ــلَيْمَنَ، ثُ إلَِٰ سُ

ــبِ«)1(. ــمِ الْغَيْ ــه فِ عِلْ ــتَأْثرٌِ بِ ــدَ الله مُسْ ــاً، وحَــرْفٌ عِنْ ــبْعُونَ حَرْف وسَ

وهناك روايات عديدة بهذا المعنىٰ.

ــه  ولا يتصــورنَّ أحــدٌ أنَّ هــذا الحــرف المســتأثر صغــر في حجمــه، كلا، بــل إنَّ

لا متناهــي، لأنَّ علمــه تعــالٰى لا متناهــي.

ومعــه، فــا مانــع مــن أن يكــون علــم الوقــت والظهــور مــن العلــم المســتأثر 

ــة  ــم ݜ لحكم ــالٰى عنه ــه الله تع ــذي كتم ــم ال ــن العل ــون م ــالٰى، ويك ــدىٰ الله تع ل

ــة. معين

وعــىٰ كل حــال فــا يُمكــن أن يُســتدل بــه عــىٰ عــدم علمهــم ݜ بالوقــت 

أنــواع مــن الروايــات:

ح فيه بأنَّ الله تعالٰى كتم علم الظهور عنهم ݜ: النوع الأول: ما صُّ

مــن قبيــل مــا روي عَــنْ أَبِ حَْــزَةَ الثُّــاَلِِّ قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ الْبَاقِــرَ ݠ 

ــبْعِين‏َ فَلَــاَّ قُتـِـلَ  ــتَ هَــذَا الْمَْــرَ فِ سَــنةَِ السَّ يَقُــولُ: »يَــا ثَابـِـتُ إنَِّ اللهَ تَعَــالَٰ قَــدْ كَانَ وَقَّ

ةُ ݜ مِنِ اسْمِ الله الأعَْظَمِ، ح3. 1. انظر: الكافي للكيني: ج1، ص230، بَابُ مَا أُعْطِيَ الأئَِمَّ
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ثْناَكُــمْ بذَِلـِـكَ فَأَذَعْتُــمْ  ــرَهُ إلَِٰ أَرْبَعِــنَ ومِائَــةٍ فَحَدَّ الُْسَــنُْ ݠ اشْــتَدَّ غَضَــبُ اللهِ‏ فَأَخَّ

عَــلِ اللهُ لِـَـذَا الْمَْــرِ بَعْــدَ ذَلـِـكَ وَقْتــاً عِندَْنَــا، ويَمْحُــو اللهُ  ــرِْ فَلَــمْ يَْ وكَشَــفْتُمْ قِنـَـاعَ السِّ

ثْــتُ بذَِلـِـكَ أَبَــا عَبْــدِ اللهِ ݠ  مَــا يَشَــاءُ ويُثْبـِـتُ وعِنـْـدَه أُمُّ الْكِتَــابِ«، قَــالَ أَبُــو حَْــزَةَ: فَحَدَّ

فَقَــالَ: »قَــدْ كَانَ كَذَلـِـكَ«)1(.
ــد  ــت عن ــذا الوق ــاً له ــل عل ــالٰى لم يجع ــح في أنَّ الله تع ــص صري ــذا الن ــإنَّ ه ف
أهــل البيــت ݜ، وإن احتمــل بعــضٌ أنَّ المقصــود منــه هــو عــدم الإذن لهــم بإظهــار 
الوقــت بعدمــا كشــفه الأتبــاع أكثــر مــن مــرة، ولكنــه عــىٰ كل حــال خــاف الظاهر.
قــال المازنــداني: قولــه: »ولم يجعــل الله« عطــف عــىٰ محــذوف دلَّ عليــه ظاهــر 
الحــال بــل ظاهــر المقــال أيّ: فحدثناكــم حديثــاً ينبغــي كتمانــه فأذعتــم الحديــث كــا 
ــره الله عــن الأربعــن ومائــة ولم يجعــل الله لــه بعــد  فتشــتموه فكشــفتم قنــاع الــر فأخَّ
ــا أيّ لم يجعــل لنــا توقيتــه بعــد ذلــك، ولا يجــوز لنــا إظهــار وقتــه،  ــاً عندن ذلــك وقت

ــه لم يجعــل لنــا علــاً بوقتــه بعــد ذلــك«)2(. ويحتمــل أن يكــون المــراد أنَّ
م احتــال  ــه مبنــي عــىٰ أنَّ المقصــود مــن الأمــر هــو الظهــور، وقــد تقــدَّ عــىٰ أنَّ

غــره.
ــنِ  ــمَ بْ ــنْ إبِْرَاهِي ــيٍِّ عَ ــنِ عَ ــنِ بْ ــنِ الَْسَ ــىٰ ممــا روي عَ وقــد يُســتفاد هــذا المعن
ــالَ:  ــاَن‏ٍ فَقَ ــوكَ آلِ فُ ــدَهُ مُلُ ــا عِنْ ــالَ: ذَكَرْنَ ــدِ اللهِ ݠ قَ ــنْ أَبِ عَبْ ــهِ عَ ــنْ أَبيِ ــزَمٍ عَ مِهْ
مْ لِـَـذَا الْمَْــرِ، إنَِّ اللهَ لَ يَعْجَــلُ لعَِجَلَــةِ الْعِبَــادِ إنَِّ  ــاَ هَلَــكَ النَّــاسُ مِــنِ اسْــتعِْجَالِِ »إنَِّ
لِـَـذَا الْمَْــرِ غَايَــةً يُنتَْهَــىٰ إلَِيْهَــا فَلَــوْ قَــدْ بَلَغُوهَــا لَْ يَسْــتَقْدِمُوا سَــاعَةً ولَْ يَسْــتَأْخِرُوا«.
ــد  ــو ق ــا، وه ــىٰ إليه ــة يُنته ــر غاي ــذا الأم ــأنَّ له ح ب ــام ݠ صرَّ ــان: أنَّ الإم ببي

ــة. ــك الغاي ــاء تل ــت انته ــه بوق ــدم علم ــر إلٰى ع يُش
ــة،  ــذه الناحي ــن ه ــان م ــدد البي ــس بص ــام ݠ لي ــال: إنَّ الإم ــم إلَّ أن يق الله

1. الكافي للكليني: ج1، ص368، بَابُ كَرَاهِيَةِ التَوْقِيتِ، ح1.
2. شرح أصول الكافي للمازندراني: ج6، ص332.
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ــة التــي ينتهــي إليهــا الأمــر، لا بصــدد بيــان  ــا بصــدد بيــان أصــل وجــود الغاي وإنَّ
العلــم بهــا أو عدمــه.

ــه إلَّ الله  ــم ب ــة لا يعل ــوم القيام ــو كي ــور ه ــوم الظه ــىٰ أنَّ ي ــا دلَّ ع ــاني: م ــوع الث الن
ــالٰى: تع

ــىٰ  ــر ݠ: فمت ــام الباق ــال للإم ــه ق ــتهل أنَّ ــن أبي المس ــت ب ــة الكمي ــي رواي فف

يخــرج يــا بــن رســول الله؟ قــال ݠ: »لقــد ســئل رســول الله ݕ عــن ذلــك فقــال: 

ــا مثلــه كمثــل الســاعة لا تأتيكــم إلَّ بغتــة«)1(. إنَّ

ــار  ــىٰ( فإخب ــا )مت ــه: »وأمّ ــال ل ــا ݠ ق ــام الرض ــل أنَّ الإم ــة دعب وفي رواي

ــه:  ــه ݜ أنَّ النبــي ݕ قيــل ل ــه عــن آبائ ثنــي أبي، عــن أبي عــن الوقــت، فقــد حدَّ

ــه مثــل الســاعة  ــم مــن ذريتــك؟ فقــال ]ݕ[: مثل ــىٰ يخــرج القائ ــا رســول الله مت ي

ــاواتِ وَالْرَضِ لا تَأْتيِكُــمْ إلَِّ بَغْتَــةً﴾  لِّيهــا لوَِقْتهِــا إلَِّ هُــوَ ثَقُلَــتْ فِ السَّ التــي ﴿لا يَُ

]الأعــراف: 187[«)2(.

عــاءً للعلــم بمســتأثر العلــم الإلهي،  عــاء العلــم بالوقــت ادِّ ومــن ثــم، يكــون ادِّ

ــه قــال المفضــل:  وهــو غــر ممكــن، وهــو مــا أشــار لــه الإمــام الصــادق فيــا روي أنَّ

يــا مــولاي فــا يوقــت لــه وقــت؟ قــال: »يــا مفضــل لا توقِّــت، فمــن وقَّــت لمهدينــا 

ــه يظهــره عــىٰ أمــره ومــا لله سر إلَّ وقــد  عــىٰ أنَّ ــاً فقــد شــارك الله في علمــه وادَّ وقت

ــا لله  ــاء الله، وم ــن أولي ــب ع ــن الله الراغ ــال ع ــوس الض ــق المنك ــذا الخل ــع إلٰى ه وق

ــم  ــه إليه ــىٰ قول ــا ألق ــه وإنَّ ــم ب ــن جهله ــر م ــم أك ــن سّراً عنده ــي أحص ــة ه خزان

لتكــون لله الحجــة عليهــم«)3(.

1. كفاية الأثر للخزاز القمي: ص250.
2. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص373، ب35، ح6.

3. الهداية الكبرىٰ للخصيبي: ص393.
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النوع الثالث: ما دلَّ علٰى أنَّ الظهور يكون بغتة:
ببيــان أنَّ البغتــة لا تتناســب مــع علــم أهــل البيــت ݜ الســابق عــىٰ الظهــور، 

ــه مــع العلــم المســبق لا مباغتــة. لأنَّ
ح بــأنَّ الظهــور  مــت بعــض النصــوص في النــوع الثــاني المتقــدم تــرَّ وقــد تقدَّ
بغتــة، ويُضــاف إليهــا مــا في روايــة الإمــام الباقــر ݠ: »وأمّــا قولــه ﴿حَتَّــىٰ إذِا فَرِحُوا 
بـِـا أُوتُــوا أَخَذْناهُــمْ بَغْتَــةً فَــإذِا هُــمْ مُبْلِسُــونَ﴾ ]الأنعــام: 44[ يعنــي قيــام القائــم«)1(.
ومــا جــاء في مكاتبتــه ¨ للشــيخ المفيــد: »فليعمــل كل امــرئ منكــم بــا يقرب 
بــه مــن بمحبتنــا، ويتجنــب مــا يدنيــه مــن كراهتنــا وســخطنا، فــإنَّ أمرنــا بغتــة فجــأة 

حــن لا تنفعــه توبــة ولا ينجيــه مــن عقابنــا نــدم عــىٰ حوبــة...«)2(.
ولكــن الاســتدلال عــىٰ عــدم علمهــم ݜ بوقــت الظهــور بهــذا النــوع مــن 
الروايــات غــر تــام، لإمــكان أن يُقــال: إنَّ البغتــة تكــون لغــر أهــل البيــت ݜ، إذ 
ــا تكــون لغيرهــم مــن الغافلــن، أو لمــن  ــة عليهــم ݜ، وإنَّ لا موجــب لتكــون بغت
ــص  ــن يتربَّ ــاً، أو لم ــر أص ــه لا يظه ــم أنَّ ــن يتوهَّ ــام، أو م ــور الإم ــر ظه ــل تأخ يتخيَّ
ــر  ــو ظه ــة ل ــم البغت ــل عنده ــؤلاء تحص ــه، فه ــي علي ــر ليق ــام الدوائ ــور الإم بظه

ــام ¨. الإم
ــر  ــور كأم ــر الظه ــىٰ أنَّ أم ــت ع ــي دلَّ ــات الت ــال: إنَّ الرواي ــم إلَّ أن يُق الله
الســاعة، لا يعلمــه إلَّ الله تعــالٰى، يوجــب أن تكــون البغتــة شــاملة لأهــل البيــت ݜ، 

ل حينهــا قرينــة عــىٰ عــدم علمهــم بذلــك. وتشــكِّ

إذن، كيف يعلم بوقت الظهور؟
ــذٍ عــن  ــاء عــىٰ عــدم علمــه ¨ فعــاً بالوقــت، يتَّجــه الســؤال حينئ مــع البن

ــارك؟ ــم ¨ بســاعة ووقــت الظهــور المب ــه كيــف يعل أنَّ

1. بصائر الدرجات للصفار: ص98.
2. الاحتجاج للطبرسي: ج2، ص323.
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ــكلام  ــن، لأنَّ ال ــن الطائفت ــوص م ــن النص ــح ب ــام الترجي ــا في مق ــنا هن ولس

ــم  ــدم العل ــوص ع ــح نص ــن ترجي ــجال، وإن كان يُمك ــنَّ - ذو س ــا تب ــا - ك فيه

ــة. ــن جه ــذا م ــور، ه ــل الظه ــت قب بالوق

نــا نعلــم ثبوتــاً بــأنَّ  ومــن جهــة أخــرىٰ فــإنَّ حديثنــا إثبــاتي لا ثبــوتي، بمعنــىٰ أنَّ

ــاك طريقــة مــا يعلــم مــن خلالهــا الإمــام المهــدي ¨ بوقــت الظهــور إذا حــان  هن

نــا نجــد في النصــوص أنَّ هنــاك  وقتــه، وعــدم علمنــا بهــا لا ينفيهــا، ومــن هنــا، فإنَّ

ــن  ــع م ــور، ولا مان ــت الظه ــدي ¨ بوق ــام المه ــا الإم ــن خلاله ــم م ــن يعل طريقت

الجمــع بينهــا، وهمــا:

الطريقة الأولٰى: الإيحاء إليه:

ــه  ــي، إلَّ أنَّ ــاب الخف ــىٰ الخط ــو بمعن ــي ه ــرآن أنَّ الوح ــوم الق ــروا في عل ذك

ــن  ــالٰى م ــل الله تع ــة يوص ــة غيبي ــي طريق ــا ه ــل، وإنَّ ــاء والرس ــاً بالأنبي ــس خاص لي

خلالهــا مراداتــه إلٰى بعــض مخلوقاتــه، ســواء أكانــوا أنبيــاء أم غيرهــم، غايتــه أنَّ هنــاك 

 ، ــالي، وإلَّ ــي الرس ــه بالوح ــق علي ــا يُطل ــو م ــل، وه ــاء والرس ــاً بالأنبي ــاً خاص وحي

فــإنَّ الوحــي أعــم مــن ذلــك، ولبيــان الحــال نذكــر مختــراً أنــواع الوحــي في القــرآن 

ــة: ــم والنصــوص الروائي الكري

ــع آيــات القــرآن الكريــم والنصــوص الروائيــة، نجــد أنَّ للوحــي  عندمــا نتتبَّ

اســتعمالات عديــدة، نذكــر منهــا هنــا أربعــة:

الاستعمال الأول: الوحي الرسالي:

وهــو الوحــي الــذي ينــزل عــىٰ الأنبيــاء والرســل بالخصــوص، وهــذا 

ْــكَ مِــنْ كِتــابِ﴾  وحَِ إِلَ
ُ
المعنــىٰ هــو مــا تشــر إليــه الآيــة الكريمــة: ﴿وَاتْــلُ مــا أ

ــف: 27(. ــوت: 45؛ الكه )العنكب
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وهــو الــذي انقطــع باستشــهاد النبــي الأكــرم ݕ، وهــو مقتــىٰ كونــه ݕ 
خاتــم النبيــن، بالإضافــة إلٰى تصريــح حديــث المنزلــة بذلــك »إلَّ أنَّــه لا نبــي بعــدي« 

وتصريــح بعــض الروايــات بذلــك، مــن قبيــل »ولا نبــي بعــد نبينــا«.

الاستعمال الثاني: الوحي التكويني:
ــع  ــىٰ وض ــل: بمعن ــود، أو ق ــالم الوج ــة في ع ــنن الكوني ــم الس ــىٰ تنظي بمعن
ــه تعــالٰى:  الأنظمــة والقوانــن التــي تحكــم عــالم الوجــود التكوينــي، مــن قبيــل قول
ــماءَ  ــا السَّ مْرَهــا وَزَيَّنَّ

َ
وْحٰى فِ كُِّ سَــماءٍ أ

َ
﴿فَقَضاهُــنَّ سَــبعَْ سَــماواتٍ فِ يوَْمَــنِْ وَأ

ــت: 12(. ــمِ﴾ )فصل عَلِي
ْ
ــزِ ال عَزِي

ْ
ــرُ ال ــكَ تَقْدِي ِ ــاً ذل ــحَ وحَِفْظ ــا بمَِصابِي نيْ الدُّ

الاستعمال الثالث: الوحي الغريزي:
بمعنــىٰ مــا أودعــه الله تعــالٰى في بعــض المخلوقــات مــن النظــام الداخــي لديهــا، 
الــذي يجعلهــا تهتــدي لعيشــها، وبنــاء بيوتهــا، ورعايــة صغارهــا، ومــا شــابه، ومــن 
ــذِي  ِ

َّ
نِ ات

َ
ٰ النَّحْــلِ أ وْحٰى رَبُّــكَ إِلَ

َ
ذلــك مــا جــاء في شــأن النحــل، قــال تعــالٰى: ﴿وَأ

ــراتِ  ــنْ كُِّ الثَّمَ ِ مِ
ُ

ــمَّ ك ــونَ 68 ثُ ــا يَعْرشُِ ــجَرِ وَمِمَّ ــنَ الشَّ ــاً وَمِ ــالِ بُيُوت ب ِ
ْ
ــنَ ال مِ

وانـُـهُ فِيــهِ شِــفاءٌ 
ْ
ل
َ
فَاسْــلكُِ سُــبُلَ رَبِّــكِ ذُلـُـاً يَْــرُجُ مِــنْ بُطُونهِــا شَابٌ مُتَْلِــفٌ أ
ــرُونَ﴾ )النحــل: 69-68(. يـَـةً لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّ

َ
للِنَّــاسِ إِنَّ فِ ذلـِـكَ ل

الاستعمال الرابع: الوحي بمعنىٰ التحديث، أو الإلهام والإلقاء:
ــون  ــن دون أن يك ــاءً، م ــالاً ونس ــر، رج ــون للب ــذي يك ــي ال ــو الوح وه
ــاء في  ــام، أو الإلق ــث، أو الإله ــه بالتحدي ــق علي ــا يُطل ــو م ــاً، وه ــه نبي ــىٰ إلي الموح
الــروع، أو النكــت في القلــب، وقــد شــهد القــرآن الكريــم عــىٰ ثبــوت هــذا المعنــىٰ 
مِّ 

ُ
ــا إِلٰى أ وحَْينْ

َ
ــالٰى: ﴿وَأ ــال تع ــىٰ ݟ، ق ــي موس ــأن أم النب ــي ش ــاء، فف ــر الأنبي لغ

﴾ )القصــص: 7(، وهــو قــد  َــمِّ قِيــهِ فِ الْ
ْ
ل
َ
ــإِذا خِفْــتِ عَليَـْـهِ فَأ

رضِْعِيــهِ فَ
َ
نْ أ

َ
مُــوسٰى أ

ــام. ــىٰ الإله ــون بمعن يك
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ــمُ إِنَّ  ــا مَرْيَ ــةُ ي مَلائكَِ
ْ
ــتِ ال وفي الســيدة مريــم ݝ، قــال تعــالٰى: ﴿وَإذِْ قالَ

عالمَِــنَ 42 يــا مَرْيَــمُ اقْنُــيِ لرَِبِّــكِ 
ْ
ــرَكِ وَاصْطَفــاكِ عَٰ نسِــاءِ ال الَله اصْطَفــاكِ وَطَهَّ

ــكَ  ْ ــهِ إِلَ ــبِ نوُحِي غَيْ
ْ
ــاءِ ال نبْ

َ
ــنْ أ ــكَ مِ ِ ــنَ 43 ذل اكِعِ ــعَ الرَّ ــيِ مَ ــجُدِي وَارْكَ وَاسْ

ــمْ  يهِْ َ ــتَ لَ ــمَ وَمــا كُنْ هُــمْ يكَْفُــلُ مَرْيَ يُّ
َ
ــمْ أ قلْامَهُ

َ
قُــونَ أ

ْ
ــمْ إِذْ يلُ يهِْ َ ــتَ لَ وَمــا كُنْ

ــهُ  ــةٍ مِنْ ـــرُكِ بكَِلِمَ ــمُ إِنَّ الَله يبُشَِّ ــا مَرْيَ مَلائكَِــةُ ي
ْ
ــتِ ال ــونَ 44 إِذْ قالَ إِذْ يَْتَصِمُ

بـِـنَ 45  مُقَرَّ
ْ
خِــرَةِ وَمِــنَ ال

ْ
نيْــا وَال مَسِــيحُ عِيسَـــىٰ ابْــنُ مَرْيَــمَ وجَِيهــاً فِ الدُّ

ْ
اسْــمُهُ ال

الِِــنَ﴾ )آل عمــران: 42-46(، وهو  مَهْــدِ وَكَهْــاً وَمِــنَ الصَّ
ْ
وَيُكَلِّــمُ النَّــاسَ فِ ال

قــد يكــون بمعنــىٰ التحديــث.
 ٰ ــتُ إِلَ وحَْيْ

َ
ــالٰى: ﴿وَإذِْ أ ــال تع ــن، ق ــع الحواري ــا كان م ــا رب ــو م ــث ه والتحدي

نَّنا مُسْــلِمُونَ﴾ )المائــدة: 111(.
َ
نْ آمِنُــوا بِ وَبرِسَُــولِ قالـُـوا آمَنَّــا وَاشْــهَدْ بأِ

َ
وَارِيِّــنَ أ

ْ
ال

وهــذا المعنــىٰ - التحديــث والإلهــام والإلقــاء - هــو مــا نقولــه في أهــل البيــت ݜ، 
عــاء نبــوة، ولا غيرهــا  ولا مانــع شرعيــاً ولا عقليــاً منــه، ولا يســتلزم الغلــو، ولا ادِّ

مــن المحــذورات الشرعيــة والدينيــة.
ــي  ــن، والت ث ــت ݜ بالمحدِّ ــل البي ــمية أه ــىٰ تس ــات ع ــت الرواي ــد نصَّ وق
ــدِ  أشــارت إلٰى الوحــي إليهــم بهــذا المعنــىٰ، وهــي عديــدة، منهــا مــا روي عَــنْ مُمََّ
ــونَ  ــاَءُ صَادِقُ ــةُ عُلَ ــولُ: »الأئَِمَّ ــنِ ݠ يَقُ ــا الَْسَ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــاَعِيلَ قَ ــنِ إسِْ بْ

ــونَ«)1(. ثُ ــونَ مُدََّ مُ مُفَهَّ
ثاً«،  وعَــنْ حُْــرَانَ بْــنِ أَعْــنََ قَــالَ: قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: »إنَِّ عَلِيّــاً ݠ كَانَ مُدََّ
فَخَرَجْــتُ إلَِٰ أَصْحَــابِ فَقُلْــتُ: جِئْتُكُــمْ بعَِجِيبَــةٍ! فَقَالُــوا: ومَــا هِــيَ؟ فَقُلْتُ: سَــمِعْتُ 
ثــاً«، فَقَالُــوا: مَــا صَنعَْــتَ شَــيْئاً، أَلَ سَــأَلْتَه  أَبَــا جَعْفَــرٍ ݠ يَقُــولُ: »كَانَ عَــيٌِّ ݠ مُدََّ
ثْتَنِــي فَقَالُــوا:  ــاَ حَدَّ ثْــتُ أَصْحَــابِ بِ ثُــه؟ فَرَجَعْــتُ إلَِيْــه فَقُلْــتُ: إنِِّ حَدَّ مَــنْ كَانَ يَُدِّ

مُونَ، ح3. ثُونَ مُفَهَّ ةَ ݜ مُدََّ 1. الكافي للكليني: ج1، ص271، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
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ثُــه مَلَــكٌ«، قُلْــتُ:  ثُــه؟ فَقَــالَ ݠ لِ: »يَُدِّ مَــا صَنعَْــتَ شَــيْئاً، إلَِّ سَــأَلْتَه مَــنْ كَانَ يَُدِّ
كَ يَــدَه هَكَــذَا: أَوْ كَصَاحِــبِ سُــلَيْمَنَ، أَوْ كَصَاحِــبِ  ؟! قَــالَ: »فَحَــرَّ ــه نَبِــيٌّ تَقُــولُ: إنَِّ

، أوَمَــا بَلَغَكُــمْ أَنَّــه قَــالَ ݕ: وفيِكُــمْ مِثْلُــه«)1(. مُوسَــىٰ، أَوْ كَــذِي الْقَرْنَــنِْ

ــالَ ݠ:  ــالَ: قَ ــىٰ ݠ قَ لِ مُوسَ ــنِ الأوََّ ــنْ أَبِ الَْسَ ، عَ ــائِيِّ ــيٍِّ السَّ ــنْ عَ وعَ

 ، ٌ ــاضِ فَمُفَــرَّ ــا الَم ــرٍ وحَــادِثٍ، فَأَمَّ ــاضٍ وغَابِ ــةِ وُجُــوه: مَ ــىَٰ ثَلَثَ ــا عَ ــغُ عِلْمِنَ »مَبْلَ

ــوَ  ــاَعِ، وهُ ــرٌ فِ الأسَْ ــوبِ ونَقْ ــذْفٌ فِ الْقُلُ ــادِثُ فَقَ ــا الَْ ــورٌ، وأَمَّ ــرُ فَمَزْبُ ــا الْغَابِ وأَمَّ

ــا«)2(. ــدَ نَبيِِّنَ ــيَّ بَعْ ــا، ولَ نَبِ ــلُ عِلْمِنَ أَفْضَ

ــه في الوقــت الــذي يُثبــت التحديــث لهــم ݜ،  فهــذا الحديــث واضــح جــداً في أنَّ

ــه دفْــعُ إشــكال وتوهم. ــه ينفــي النبــوة عنهــم ݜ، فكأنَّ إلَّ أنَّ

ــم أنَّ كل مــن قــذف في قلبــه ونقــر  ــم مــن يتوهَّ أي إنَّــه ݠ: )دَفَــع بذلــك توهُّ

ث ليــس بنبــي()3(. ث والمحــدَّ ــه محــدَّ ــم فاســد لأنَّ في ســمعه فهــو نبــي، وهــذا التوهُّ

ثــاً، إذا مــا  بــل ورد في بعــض النصــوص إمــكان أن يكــون غــر المعصــوم محدَّ

ــن أبي  ــدي، إذ روي ع ــلمان المحم ــا في س ــال، ك ــن الك ــة م ــل عالي ــل إلٰى مراح وص

ثــاً«، قــال:  ثــاً، وكان ســلمان محدَّ بصــر عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »كان عــي ݠ محدَّ

ث؟ قــال ݠ: »يأتيــه ملــك فينكــت في قلبــه كيــت وكيــت«)4(. قلــت: فــا آيــة المحــدَّ

ــاعة  ــدي ¨ بس ــام المه ــم الإم ــن أن يعل ــه يُمك ــول: إنَّ ــذا، فنق ــنَّ ه إذا تب

ــلِ بْــنِ  الظهــور بالضبــط مــن خــال الإيحــاء إليــه بهــذا المعنــىٰ، فقــد روي عَــنِ الُمفَضَّ

ــورِ﴾ ]المدثــر: 8[  ــرَ فِ النَّاقُ ــإِذا نقُِ
ــوْلِ الله : ﴿فَ ــدِ الله ݠ فِ قَ عُمَــرَ عَــنْ أَبِ عَبْ

مُونَ، ح5. ثُونَ مُفَهَّ ةَ ݜ مُدََّ 1. الكافي للكليني: ج1، ص271، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
ةِ ݜ، ح1. 2. الكافي للكليني: ج1، ص264، بَابُ جِهَاتِ عُلُومِ الأئَِمَّ

3. شرح أصول الكافي للمولٰى محمد صالح المازندراني: ج6، ص49.
4. بصائر الدرجات للصفار: ص342، ب6، ح4.
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ــرِه نَكَــتَ فِ  ــإذَِا أَرَادَ الله عَــزَّ ذِكْــرُه إظِْهَــارَ أَمْ ــراً مُسْــتَتِاً فَ ــا إمَِامــاً مُظَفَّ ــالَ: »إنَِّ مِنَّ قَ

.)1(» ــالَٰ ــارَكَ وتَعَ ــرِ الله تَبَ ــامَ بأَِمْ ــرَ فَقَ ــةً فَظَهَ ــه نُكْتَ قَلْبِ
وفي نقل تفسير البرهان: »إذا نقر في أُذن القائم ݠ أَذِن له في القيام«)2(.

ــه يوحــىٰ إليــه في إدارة دولتــه، فقــد  ــه ورد في بعــض النصــوص أنَّ خصوصــاً أنَّ
ــه قــال: »يملــكُ القائــمُ ثلاثَمائــة ســنة ويــزدادُ تســعاً،  رويَ عــنِ الإمــامِ الباقــر ݠ أنَّ
كــا لبــثَ أهــلُ الكهــفِ في كهفهــم، يمــأُ الأرضَ عــدلاً وقســطاً كــا مُلئــتْ ظلــاً 
وجــوراً، فيفتــحُ اللهُ لــه شرقَ الأرضِ وغربهــا... ويدعــو الشــمسَ والقمــرَ فيُجيبانــه، 

.)3(» وتُطــوىٰ لــه الأرضُ، ويوحــىٰ إليــه فيعمــلُ بالوحــي بأمــرِ الله

الطريقة الثانية: صدور علامات إعجازية خاصة به ¨:
جــاءَ في بعــضِ المرويــاتِ أنَّ للإمــامِ ¨ علَــاً وســيفاً ســينطقانِ ســاعةَ 
ــول  ــه ¨ بحل ــن ل ــع واليق ــد القط ــا يولّ ــك، مم ــامَ ݠ بذل ــرانِ الإم ــور ويُ الظه
ــال  ــة الإمــام الحســن ݠ عــن رســول الله ݕ أن أٌبََّ ق وقــت الظهــور، ففــي رواي
ــمٌ إذَِا  ــهُ: »عَلَ ــالَ ݕ لَ ــولَ الله؟ِ قَ ــا رَسُ ــهُ يَ ــهُ وَعَلَمَاتُ ــا دَلَئِلُ ــول الله ݕ: وَمَ لرس
 ، ــالَٰ ــارَكَ وَتَعَ ــهُ اللهُ تَبَ ــهِ، وَأَنْطَقَ ــنْ نَفْسِ ــمُ مِ ــكَ الْعَلَ ــرََ ذَلِ ــهِ انْتَ ــتُ خُرُوجِ ــانَ وَقْ حَ

ــانِ. ــانِ)4( وَعَلَمَتَ ــهُ رَايَتَ ــدَاءَ اللهِ، وَلَ ــلْ أَعْ ــا وَلَِّ اللهِ فَاقْتُ ــرُجْ يَ ــمُ: اخْ ــادَاهُ الْعَلَ فَنَ
ــنْ  ــيْفُ مِ ــكَ السَّ ــعَ ذَلِ ــهِ اقْتُل ــتُ خُرُوجِ ــانَ وَقْ ــإذَِا حَ ــدٌ، فَ ــيْفٌ مُغَمَّ ــهُ سَ وَلَ
ــيْفُ: اخْــرُجْ يَــا وَلَِّ اللهِ، فَــاَ يَِــلُّ لَــكَ أَنْ تَقْعُــدَ  غِمْــدِهِ، وَأَنْطَقَــهُ اللهُ ، فَنَــادَاهُ السَّ
عَــنْ أَعْــدَاءِ اللهِ، فَيَخْــرُجُ وَيَقْتُــلُ أَعْــدَاءَ اللهِ حَيْــثُ ثَقِفَهُــمْ، وَيُقِيــمُ حُــدُودَ اللهِ، وَيَْكُمُ 

.)5(» ــمِ الله بحُِكْ

1. الكافي للكليني: ج1، ص343، بَابٌ فِ الْغَيْبَة، ح30.
2. البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني: ج5، ص525، ح11198 / ]3[.

3. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج52، ص390.
4. في بعض النُّسَخ: )هما رايتان(، وفي العيون: )وهما رايتان(.

5. كمال الدين وتمام النعمة: ص155-156، بَاب 7 ح17.
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ــق  ــون نط ــة، ويك ــىٰ الحقيق ــة ع ــذه الرواي ــل ه ــن حم ــال يُمك ــذا المج وفي ه

ــا  ــه، ف ــة، ومع ــر الرواي ــو ظاه ــل ه ــه، ب ــع من ــاً، ولا مان ــيف إعجازي ــة والس الراي

ــم كان  ــاب عل ــح ب ــو فت ــود ه ــال: إنَّ المقص ــة، كأنْ يُق ــىٰ الرمزي ــا ع ــي لحمله داع

ــل. ــذا الحم ــابه ه ــا يش ــام، أو م ــىٰ الإم ــاً ع مغلق

ــا ورد أنَّ  ــق لم ــو تطبي ــا ه ــرق إنَّ ــذه الط ــر في ه ــا ذُك ــول: إنَّ م ــن الق ويمك

ــه يؤخــذ مــن الله تعــالٰى بطــرق غيبيــة غــر  علمهــم ݜ هــو علــم لــدنّ، بمعنــىٰ أنَّ

معروفــة لدينــا، ربــا لعــدم تمكننــا مــن فهــم حقيقتهــا، ولــذا لم تكشــف الروايــات 

كيفيــة ذلــك، وإنَّــا أشــارت لــه بإشــارات مــن قبيــل النقــر والإلقــاء ومــا شــابه، فقد 

ــه  ــأل عن ــذي يُس ــد الله ݠ: ال ــت لأبي عب ــال: قل ــري، ق ــارث الن ــن الح روي ع

ــب  ــت في القل ــال ݠ: »يُنك ــه؟ ق ــن يعلم ــن أي ــه شيء، م ــده في ــس عن ــام، ولي الإم

ــراً«. ــر في الأذن نق ــاً، أو يُنق نكت

ــاع،  ــام وس ــال: »إله ــب؟ ق ــف تجي ــئلت كي ــد الله ݠ: إذا سُ ــل لأبي عب وقي

ــاً«)1(. ــا جميع ــا كان ورب

وقفة مع كلام للشيخ الطوسي ݞ:

للشــيخ الطــوسي كلام في بيــان كيفيــة علــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت ظهوره 

إذا حــان، ننقلــه ونقــف عنــد فقراتــه لبيانها، قــال الشــيخ ݞ)2(:

ــأيِّ شيء يعلــم زوال الخــوف وقــت ظهــوره، أبوحــي مــن الله؟  فــإنْ قيــل: ب

ــارة  ــف، أو بأم ــافي التكلي ــك ين ــم ضروري؟ فذل ــه، أو بعل ــىٰ إلي ــام لا يُوح فالإم

ــس. ــر بالنف ــك تغري ــي ذل ؟ فف ــنَّ ــه الظ ــب علي توج

1. الأمالي للشيخ الطوسي: ص408، ح 916 / 64.
2. الغيبة للطوسي: ص331.
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قلنا: عن ذلك جوابان:
أحدهمــا: أنَّ الله تعــالٰى أعلمــه عــىٰ لســان نبيِّــه ݕ، وأوقفــه عليــه مــن جهــة 
آبائــه ݜ زمــان غيبتــه المخوفــة، وزمــان زوال الخــوف عنــه، فهــو يتَّبــع في ذلــك مــا 
ــا هــو  ــا لمــا فيــه مــن المصلحــة، فأمَّ ــا أُخفــي ذلــك عنَّ ع لــه وأُوقــف عليــه، وإنَّ شُِّ

. فهــو عــالم بــه لا يرجــع ]فيــه[ إلٰى الظــنِّ
ة الأمــارات بحســب العــادة  ــه بقــوَّ ــه لا يمتنــع أنْ يغلــب عــىٰ ظنِّ والثــاني: أنَّ
ــه متــىٰ غلــب في ظنِّــه كذلــك  ة ســلطانه، فيظهــر عنــد ذلــك، ويكــون قــد أُعلــم أنَّ قــوَّ
ــذ  ــه في تنفي ــه، ويكــون الظــنُّ شرطــاً والعمــل عنــده معلومــاً، كــا نقول وجــب علي
ــارات  ــب الأم ــة بحس ــات القبل ــىٰ جه ــل ع ــهود، والعم ــهادة الش ــد ش ــم عن الحك
ــه إلٰى القبلــة معلومــن، وهــذا  والظنــون، وإنْ كان وجــوب التنفيــذ للحكــم والتوجُّ

واضــح بحمــد الله. انتهــىٰ.
الشــيخ في كلامــه هــذا في مقــام بيــان الطريقــة التــي يعلــم مــن خلالهــا الإمــام 

ة احتــالات، وهــي خمســة: المهــدي ¨ بوقــت الظهــور بالضبــط، وقــد طــرح عــدَّ
ــق الأول: أن يوحــىٰ إلٰى الإمــام المهــدي ¨ بوقــت الظهــور، وقــد أردفــه ݞ  الطري
م بيــان الحــال في هــذا الأمــر،  بشــبهة لبعضهــم بــأنَّ الإمــام لا يوحــىٰ إليــه، وقــد تقــدَّ
ــن أن  ــر م ــه أكث ــزم من ــاء، ولا يل ــي الإيح ــة ه ــون الطريق ــن أن تك ــن الممك ــه م وأنَّ
ثــاً، وقــد ثبــت إمكانــه مــن دون أي إشــكال عقــي أو نقــي،  يكــون الإمــام ¨ محدَّ
بــل وقوعــه في الأئمــة ݜ وبعــض الأوليــاء - كســلمان المحمــدي -، بالإضافــة إلٰى 

مــت نصــوص ذلــك. ــه ¨ يوحــىٰ إليــه، وقــد تقدَّ تصريــح بعــض النصــوص بأنَّ
الطريق الثاني: قال ݞ: أو بعلم ضروري؟ فذلك ينافي التكليف.

ولعــل المقصــود هــو مــا يذهــب لــه بعــضٌ مــن منافــاة العلــم الإلهــي للتكليف 
ــذا  ــام ¨، فه ــراً للإم ــور قه ــم بالظه ــول العل ــاه حص والإرادة، وإلّ، إذا كان معن
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ــام ¨  ــل للإم ــروري الحاص ــم ال ــون العل ــاذا يك ــه، فل ــد نفس ــه في ح ــر في لا ض
ــاً للتكليــف؟ بوقــت الظهــور منافي

الطريق الثالث: أمارة أو علامة توجب الظن.
ــا  ــة، وأعلاه ــككة متفاوت ــع مش ــىٰ الواق ــاع ع ــب الاط ــوم أنَّ مرات ــن المعل م
ــن لا  ــوم أنَّ الظ ــن المعل ــك... وم ــن، فالش ــان، فالظ ــا الاطمئن ــن، يليه ــع واليق القط
ــاره  ــىٰ اعتب ــي ع ــل قطع ــم إلَّ إذا دلَّ دلي ــه، الله ــدِّ ذات ــع في ح ــاً للواق ــون طريق يك
ــم  ــع غضّه ــع م ــاً للواق ــاره طريق ــىٰ اعتب ــاء ع ــرة العق ــرت س ــك، أو إذا ج كذل
ــا يتعلــق بالأحــكام  ــه، كــا في خــر الثقــة في ــه ل ــال عــدم مطابقت الطــرف عــن احت

ــة. ــات الشرعي والموضوع
نعــم، إذا كان المحتمــل فيــه خطــراً، فــإنَّ الظــن بالــيء، مــع كــون المحتمــل 
في تركــه مثــاً خطــراً، يوجــب عــىٰ الظــانّ عقــاً ترتيــب الأثــر، أمّــا فيــا عــدا هــذه 

الجهــات فــا يكــون الظــن حجــة.
ــن  ــور م ــت الظه ــم بوق ــدي ¨ يعل ــام المه ــل أنَّ الإم ــو احتُم ــام، ل وفي المق
خــال أمــارات وعلامــات ظنيــة، أي لا توجــب القطــع ولا الاطمئنــان لديــه، فــإنَّ 
ــة  ــذه العلام ــع، وأنَّ ه ــه الواق ــدم إصابت ــؤدي إلٰى ع ــد ي ــك ق ــىٰ ذل ــر ع ــه الأث ترتيب
ــن  ــن ع ــم إذا أعل ــن ث ــور، وم ــت الظه ــول وق ــم بحل ــاً للعل ــت طريق ــة ليس الظني
ض نفســه أو مشروعــه للخطــر، وقــد يصــل  ــه قــد يعــرِّ ظهــوره في هــذه الحــال، فإنَّ
الأمــر إلٰى التصفيــة التامــة، وهــذا يعنــي أنــه لــو انحــر طريــق علمــه بالوقــت بهــذا 
الطريــق الظنــي، ولم يُتــح الله تعــالٰى لــه أي طريــق آخــر، وأدىٰ ذلــك إلٰى قتلــه ¨، فإن 

ــده. ــداً مــن عبي ــه، وحاشــاه جــل وعــا أن يغــر عب ــر مــن الله تعــالٰى ل هــذا تغري
ــه يــؤدي إلٰى خلــف الوعــد الإلهــي باســتخلاف الصالحــن  هــذا فضــاً عــن أنَّ

الأرض، وهــو محــال كــا هــو واضــح.
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هــذا إذا غضضنــا الطــرف أنَّ مثــل هــذا الطريــق لا يتــاءم مــع عظمــة الإمــام 
وعلمــه اللــدنّ وعصمتــه.

اللهم إلَّ أن يُقال: إنَّه يُتمل أن يراد من هذا الطريق أحد أمرين:
الأول: أن يُــراد مــن الظــن هــو العلــم، ولــو بمعنــىٰ مــا قــد يُقــال مــن أنَّ ظــن 
ــالم،  ــدىٰ الع ــن ل ــد الظ ــت إلٰى ح ــة إذا وصل ــإنَّ المعلوم ــره، ف ــن غ ــس كظ ــالم لي الع

فلربــا هــي بالقيــاس إلٰى غــره يقــن، فكيــف إذا كان الظــن لــدىٰ المعصــوم.
الثــاني: إنَّ مــا ذُكــر في هــذا الطريــق إنَّــا هــو مــن بــاب المحاجّــة وإلــزام الآخر، 
ــكان  ــزلاً بإم ــه تن ــال لمثل ــوم، فيُق ــدني للمعص ــم الل ــد بالعل ــن لا يعتق ــاً م خصوص

وجــود طريــق مــن هــذا النــوع يصــل بــه المعصــوم إلٰى معرفــة وقــت الظهــور.
ــؤال،  ــن الس ــواب ع ــال للج ــره ݞ كاحت ــا ذك ــو م ــع: وه ــق الراب الطري

وحاصلــه:
ــه ݜ،  أن يكــون علمــه بالوقــت مــن خــال العلــوم التــي ورثهــا عــن آبائ
ــة  ــن بداي ــت م ــم بالوق ــه ¨ يعل ــي أنَّ ــا يعن ــول الله ݕ، مم ــن رس ــا م ــي ورثوه الت
ــىٰ  ــد ع ــد اعتم ــون ق ــا يك ــر، وحينه ــوم بالأم ــه ليق ــر حلول ــه ينتظ ــه أنَّ ــره، غايت أم

ــكال. ــه أي إش ــا يواج ــي، ف ــي قطع ــق علم طري
نعــم، هــذا الأمــر إنَّــا أُخفــي علينــا نحــن لحكمــة مــا - ســتأتي الِإشــارة إليهــا 

في نهايــة البحــث -، أمّــا هــو ¨ فــا موجــب لإخفائــه عنــه.
ــه بحاجــة إلٰى دليــل إثبــاتي  وهــذا الاحتــال صحيــح في حــد نفســه، ســوىٰ إنَّ

م مــا يُمكــن أن يكــون دالاً عليــه، والنقــاش فيــه. مــن النصــوص، وقــد تقــدَّ
الطريق الخامس: الظن الغالب:

ــت  ــول الوق ــال حل ــح احت ــو ترجي ــب ه ــن الغال ــن الظ ــد م ــه يقص ــدو أنَّ يب
بنحــو الاطمئنــان، وإن لم يصــل إلٰى مرتبــة القطــع، وبيــان هــذا مبتــن عــىٰ مقدّمــات:
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المقدمــة الأولٰى: أن يكــون قــد وصــل إلٰى الإمــام ¨ علــمٌ بــأنَّ الطريــق لمعرفــة 
الوقــت هــو الظــن الغالــب، أو قــل: الاطمئنــان، بــأن يكــون قــد وصــل إليــه خــر 

ــه إذا اطمئــن بحلــول الوقــت فليظهــر. مــن آبائــه ݜ بأنَّ
ــب في  ــىٰ غل ــه مت ــم أنَّ ــد أُعل ــون ق ــه: )ويك ــار ݞ بقول ــة أش ــذه المقدم وإلٰى ه

ــه(. ــه كذلــك وجــب علي ظنِّ
المقدمــة الثانيــة: أن يكــون الظــن المذكــور هــو شرط صحــة عمله وظهــوره، ولا 
يُشــرط العلــم بذلــك، نعــم، واقــع العمــل ومضمونــه معلــومٌ لديــه، أمّــا الطريــق إلٰى 
العمــل فيكفــي فيــه الظــن المذكــور، ويكــون حالــه حــال بعــض الأحــكام الشرعيــة 
ــيٌ بظــنٍّ معتــر، كــا في  التــي يكــون العمــل فيهــا معلومــاً، إلَّ أنَّ الطريــق إليهــا ظن
ــه قاتــل، أو حكــم الرجــم عنــد  تنفيــذ حكــم القصــاص مثــاً عنــد شــهادة عدلــن بأنَّ
شــهادة أربعــة عــدول بالزنــا، ومــا شــابه، وكــا في تحديــد جهــة القبلــة اعتــاداً عــىٰ 
بعــض الأمــارات والظنــون، كشــهادة العــدل، أو النظــر إلٰى محاريــب المســاجد، ومــا 
ــة  ــاه القبل ــاة باتِّ ــم أو الص ــاص أو الرج ــم القص ــذ حك ــوب تنفي ــإنَّ وج ــابه، ف ش
أحــكام معلومــة بالقطــع، إلَّ أنَّ الــرع اكتفــىٰ في الوصــول إليهــا بالظــن المعتــر، أي 

ببعــض الطــرق غــر القطعيــة.
ــاً،  ــده معلوم ــل عن ــاً والعم ــنُّ شرط ــون الظ ــه ݞ: )ويك ــارة بقول ــه الإش وإلي
ــة  ــات القبل ــىٰ جه ــل ع ــهود، والعم ــهادة الش ــد ش ــم عن ــذ الحك ــه في تنفي ــا نقول ك
ــه إلٰى القبلــة  بحســب الأمــارات والظنــون، وإنْ كان وجــوب التنفيــذ للحكــم والتوجُّ

ــد الله(. ــح بحم ــذا واض ــن، وه معلوم
ــه لا مانــع مــن أن يكــون هــذا الطريــق هــو الــذي يعلــم مــن  المقدمــة الثالثــة: إنَّ
خلالــه الإمــام ¨ بوقــت الظهــور، خصوصــاً مــع ثبــوت نظــره في الأحــكام - كــا 
ــق للعلــم  ــع يُمكــن أن يكــون هــو الطري ــة - ومــع عــدم المان م في المقدمــة الثاني تقــدَّ

بوقــت الظهــور.
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ة الأمارات  وإلٰى هــذا أشــار بقولــه ݞ: )أنَّــه لا يمتنــع أنْ يغلــب عــىٰ ظنِّــه بقــوَّ
ة ســلطانه، فيظهــر عنــد ذلك(. بحســب العــادة قــوَّ

ينتــج: أنَّ الطريــق لعلــم الإمــام ¨ بوقــت ظهــوره هــو الظــن الغالــب الــذي 
يصــل إلٰى حــدِّ الاطمئنــان مثــاً، وهــو مــا يحصــل لديــه مــن خــال متابعــة الأمارات 
والعلامــات والحالــة المجتمعيــة للــدول آنــذاك، فيعــرف أنَّ ســلطانه قــوي، وســلطان 

أعدائــه ضعــف، فيظهــر آنــذاك.

ة جهات: ولكن يُمكن النقاش في هذا الطريق من عدَّ
ــم  ــل العل ــىٰ تحصي ــور ع ــت الظه ــام بوق ــم الإم ــاس عل ــة الأولٰى: إنَّ قي الجه
ــع  ــاس م ــو قي ــة ه ــرق الظني ــال الط ــن خ ــا م ــة أو موضوعاته ــكام الشرعي بالأح
الفــارق، مــن جهــة أنَّ الطــرق الظنيــة لتحصيــل الحكــم الشرعــي منصوبــة للفقهــاء، 
ــه يعلــم الواقــع كــا هــو، فقيــاس علــم الإمــام بعلــم الفقهــاء مــع  وأمّــا المعصــوم فإنَّ

ــارق. الف
ــه  ــه ورد في النصــوص أنَّ المعصــوم وإن كان يعلــم بالواقــع، إلَّ أنَّ إن قلــت: إنَّ
عمليــاً يعتمــد الظنــون المعتــرة، كشــهادة الثقــة ومــا شــابه، ولــذا ورد عــن رَسُــولِ 
ــنْ  ــه مِ تِ ــنُ بحُِجَّ ــمْ أَلَْ ــاَنِ، وبَعْضُكُ ــاتِ والأيَْ ــمْ باِلْبَيِّنَ ــيِ بَيْنكَُ ــاَ أَقْ اللهِ ݕ: »إنَِّ
ــةً  ــه قِطْعَ ــه بِ ــتُ لَ ــاَ قَطَعْ ــيْئاً فَإنَِّ ــه شَ ــالِ أَخِي ــنْ مَ ــه مِ ــتُ لَ ــاَ رَجُــلٍ قَطَعْ ــضٍ، فَأَيُّ بَعْ

ــارِ«)1(. ــنَ النَّ مِ
قلــت: هــذا صحيــح في الأحــكام الشرعيــة، لا في الوقائــع التكوينيــة، اللهــم 
إلَّ أن يقــال: إنَّ الظهــور هــو حكــم شرعــي عــىٰ الإمــام، ولكــن الــكلام ليــس في 

ــا في طريقــة علمــه بذلــك الوجــوب. ــه ¨، وإنَّ أصــل وجــوب الظهــور علي
ــج  ــاد الحج ــىٰ اعت ــوم ع ــل المعص ــان عم ــلَّمنا جري ــو س ــة: ول ــة الثاني الجه
ــه ¨ يحكــم  الظاهريــة، إلَّ أنَّ ذلــك لا يجــري في الإمــام المهــدي ¨، لمــا ورد مــن أنَّ

1. الكافي للكليني: ج7، ص414، بَابُ أَنَّ الْقَضَاءَ باِلْبَيِّناَتِ والأيَْمَنِ، ح1.
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بعلمــه، أو بحكــم آل داود، لا يســأل النــاس البينــة، كــا في روايــة أبي عبــد الله ݠ: 
ــاس  ــأل الن ــليمان لا يس ــم آل داود وكان س ــم بحك ــد ݕ حك ــم آل محم ــام قائ »إذا ق

ــة«)1(. بين
ــا  ــم ب ــة ݜ في الحك ــادة الأئم ــان ع ــاس جري ــة قي ــدم صح ــي ع ــذا يعن وه
ــا لاقتضــاء  ــه الإمــام المهــدي ¨، لا لنقــص في المعصومــن ݜ، كلا، وإنَّ يحكــم ب

ــه ¨. ــم ݜ، دون ــة فيه ــج الظاهري ــىٰ الحج ــاد ع ــة الاعت الحكم
الجهــة الثالثــة: إنَّ الاعتــاد عــىٰ الظــن الغالــب أو الاطمئنــان وإن كان عقلائيــاً 
في بعــض الأحيــان، إلَّ أنَّ احتــال الخطــأ وارد فيــه، فــا دام هــو غــر علــم، ولا قطــع، 
فيبقــىٰ هنــاك احتــالٌ لخطئــه، فــرد عليــه مــا ورد عــىٰ الطريــق الثالــث المتقــدم مــن 
ــه يُتمــل عــىٰ كل حــال خطــأ ذلــك الظــن الغالــب،  لــزوم التغريــر بالإمــام ¨، إذ إنَّ
ومــن ثــم يُتمــل أن يكــون خروجــه ¨ بغــر وقــت، وقبــل زوال الخــوف، فيــؤدي 

ذلــك إلٰى تصفيتــه وفشــله في خروجــه، وهــو كــا تــرىٰ.
ــة  ــوره بحج ــت ظه ــام ¨ بوق ــم الإم ــق عل ــل طري ــة: إنَّ جع ــة الرابع الجه
ــا بعظمــة الإمــام ¨ وســعة علمــه  ــة أو ظــن غالــب، لا يتــاءم مــع اعتقادن ظاهري
ــع وجــود  ــة البــر، خصوصــاً م ــدىٰ عام ــوم ل ــاً عــن العل ــاً مختلف ــاً لدني ــه عل وكون
طــرق ممكنــة تتناســب مــع مقامــه̈  العلمــي والكــالي، كطريــق التحديــث، وطريــق 

م. ــة كــا تقــدَّ المعجــزة بنطــق الســيف أو الراي

استطراد:
لــو تمَّــت الأدلــة عــىٰ علمــه ¨ بالوقــت، فقــد يُتســاءل: لمــاذا أُخفــي الوقــت 
ــام  ــتعدين تم ــون مس ــىٰ نك ــت حتَّ ــىٰ الوق ــع ع ــل أن نطَّل ــن الأفض ــا؟ أوَ لم يك عن

ــه؟ ــتعداد ل الاس

1. بصائر الدرجات للصفار: ص279، ب15، ح5.
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ة جهات: والجواب من عدَّ
ــور  ــب ظه ــىٰ ترقُّ ــار بمعن ــىٰ الانتظ ــق معن ــت يحق ــاء الوق ــا: إنَّ إخف منه

المهــدي ¨ في كل زمــان.
ومنهــا: إنَّ كل وقــت فُــرِض فهــو في معــرض البــداء وبــأن المســتعجل 
بظهــوره - بمعنــىٰ التطبيــق الخاطــئ عــىٰ مصاديــق غــر صحيحــة، كــا في الواقفيــة 
ــر الأزلي،  ــي والتقدي ــاء الإله ــه بالقض ــدم قبول ــك لع ــباههم- هال ــاعيلية أش والإس
وبــأنَّ المســلّم لظهــوره والقائــل بــه في وقــت مــا نــاجٍ لاعتقــاده بالحــق مــن وجهــن: 
أحدهمــا ظهــوره، وثانيهــا عــدم الاســتعجال المســتلزم لتفويــض الأمــر إليــه تعــالٰى 
والرضــا بقضائــه وتقديــره، وقــد ورد عــن الفضــل بــن يســار، عــن أبي جعفــر ݠ: 
قــال: قلــت: لهــذا الأمــر وقــت؟ فقــال: »كــذب الوقاتــون، كــذب الوقاتــون، كــذب 
ــاً، فلــا  ــه، واعدهــم ثلاثــن يوم ــداً إلٰى ربِّ ــا خــرج واف ــون، إن موســىٰ ݠ لم الوقات
زاده الله عــىٰ الثلاثــن عــراً، قــال قومــه: قــد أخلفنــا موســىٰ فصنعــوا مــا صنعــوا، 
ــدق الله، وإذا  ــوا: ص ــه[ فقول ــم ]ب ــا حدثناك ــىٰ م ــاء ع ــث فج ــم الحدي ــإذا حدثناك ف
ــدق الله،  ــوا: ص ــه فقول ــم ب ــا حدثناك ــاف م ــىٰ خ ــاء ع ــث فج ــم الحدي حدثناك

ــن«. ــروا مرت تؤج
ــي  ــه ينبغ ــعر بأنَّ ــل ويش ــر في التعلي ــرج« ظاه ــا خ ــىٰ ݠ لم ــه: »إنَّ موس فقول
ــدْوي  ــت بَ ــو وق ــرض فه ــت ف ــر إذ كل وق ــذا الأم ــور ه ــت لظه ــن الوق ــدم تعي ع
يمكــن أن يجــري فيــه البــداء والإرادة والتخلُّــف، فلــو عــنَّ الوقــت لــه وجــرىٰ فيــه 
البــداء وتخلّــف الظهــور، لافتتــن الخلائــق ورجعــوا عــن الحــق، كــا وقــع مثــل ذلــك 
ــك  ــال ذل ــن أمث ــرون ع ــد يخ ــاء ق ــاء والأوصي ــن الأنبي ــىٰ ݠ، ولك ــوم موس في ق
ــس  ــب نف ــا بحس ــرة في تحقّقه ــىٰ شروط معت ــاً ع ــم الله معلّق ــم في عل وكان إخباره

ــز الصــدق)1(. الأمــر وبذلــك يخــرج عــن حــدّ الكــذب ويدخــل في حي

1. شرح أصول الكافي لمولٰى محمد صالح المازندراني: ج6، ص334.
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تــوا ولم يجــرِ البــداء في هــذا الوقــت،  ومنهــا: لــو فــرض أنَّ أهــل البيــت ݜ وقَّ
ــدم  ــأس وع ــة الي ــا: زرع حال ــدة أهمه ــلبية عدي ــب س ــه جوان ــإنَّ في ــك ف ــع ذل فم
ــون  ــي تك ــال الت ــوس الأجي ــل في نف ــاء الأم ــود ضي ــور وخم ــب الظه ــار وترقُّ الانتظ
قبــل الظهــور ممــا يســبب اليــأس مــن رحمــة الله وهــو مــن كبائــر الذنــوب، فــإنَّ الــذي 
يولــد اليــأس والإحبــاط هــو التوقيــت، وهــذا أمــر وجــداني، فلــو علمــت يقينــاً بــأنَّ 
الظهــور ســوف يكــون في ســنة )3000( ميلاديــة، فــإنَّ اليأس ســيدُب أكيــداً في ذهني 
ويمنعنــي مــن العمــل عــىٰ تهيئــة الظــروف المناســبة للظهــور، فــإنِّ أكيــداً لــن أدركــه.
عــىٰ أنَّ إخفــاء التوقيــت أمــر مقصــود مــن الســاء، لأنَّ فيــه منفعــة لا توصف، 
ــه لــو عَلِــم الشــخص بأنَّ وقــت الظهــور مثــاً هــو في عــام )2050م( فــإنَّ إمكانية  فإنَّ
انحــراف الشــخص عــن ســبيل الشريعــة وارد جــداً، وإذا دعوتــه إلٰى التوبــة لأخــرك 
بأنَّــه ســيتوب قبيــل الظهــور! وهــذا المعنــىٰ يكــون أوضــح إذا نظرنــا إلٰى قضيــة الموت.

م: ص من كل ما تقدَّ فتلخَّ
1 - إنَّ الروايــات التــي يُمكــن أن تكشــف الحــال في كيفيــة علمــه ¨ بالوقــت 
دة، ومختلفــة في مؤداهــا، فإمّــا أن يتــم ترجيــح أحــد الطائفتــن، وإمّــا أن يُــرك  متعــدِّ

علــم ذلــك التفصيــي إلٰى حــن الظهــور.
2 - لــو سُــلِّمت الروايــات النافيــة لعلمــه ¨ بالوقــت، فــإنَّ هــذا المقــدار لا 
ــا لم  يؤثــر في جزمنــا بوجــود طريقــة ثبوتــاً يعلــم ¨ مــن خلالهــا بالوقــت، غايتــه أنَّ
تنكشــف لنــا، عــىٰ أنَّ روايــات التحديــث ونطــق الســيف والرايــة يُمكــن أن تشــر 

إلٰى ذلــك الطريــق الثبــوتي.
3 - علينــا أن نراعــي الصفــات الكماليــة العاليــة للمعصــوم في أي كلام حولــه، 
ــه، ليــس في مــا يتعلــق  ــط ب ــأي شيء يرتب ــه، أو ب ســواء مــا ســيتعلق بعلمــه، أو بفعل

ــه الخاصــة والعامــة. ــا يشــمل مجمــل حيات ــا ب ــة فحســب، وإنَّ بالأحــكام الشرعي
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ــض  ــح بع ــال لترجي ــاك مج ــا زال هن ــدار، ف ــذا المق ــه به ــث لم ينت 4 - البح

ــة  ــال ومعرف ــم الرج ــاب عل ــل في الحس ــاً إذا أُدخ ــا، خصوص ــىٰ غيره ــات ع الرواي

أســانيد الروايــات، فقــد تســلم بعضهــا مــن النقــد، وقــد تتعــارض، وقــد تتســاقط 

أو يتــم ترجيــح بعضهــا، فــا كان في هــذا البحــث يشــبه الفهرســة العامــة للبحــث في 

ــة. ــردة المهدوي ــذه المف ه

والحمد لله رب العالمين، وصلٰى الله علٰى سيدنا محمد وآله الطاهرين.
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